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الخطبة الأولى
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدِي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادِي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا.
أما بعد: 
عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإنما هي أيام قلائل ثم أنتم معروضون على الله حفاة عراة غرلًا بهمًا ينظر أحدكم أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار عباد الله ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر/8]. 
واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -.

واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة.

إخواني في الله أهل التوحيد: كان أسلافنا - رحمهم الله - لما جمعوا لنا السنة والحديث والعقائد في كتبهم يبدؤون بأمور مهمة، يرون أن طالب العلم والمسلم إن لم تكن منه هذه المسائل على بال وإلا احتار وشك في أمره فكانوا يبدؤون كتب العقائد بمسالة وبأحاديث التشبه بأهل الكتاب وأنكم ستتبعون سننهم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى نعرف ما الذي حصل للأمم قبلنا وخاصة اليهود والنصارى، قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: ((اليهود والنصارى؟ قال: فمن)) من الناس وممن الخطر إلا من هؤلاء، ثم تعرف ما حصل لهم حتى بُعث نبينا - صلى الله عليه وسلم - ثم تعلم أن هذه الأمة ستسلك سبيلهم وسننهم. 
ومن الأحاديث أحاديث الافتراق ومنها مما يبدؤون به أحاديث وآثار انحلال عرى الإسلام عروة عروة، لأنهم يعلمون وخاصة الذي ألفوا بعد المائة الثالثة أن من قرأ هذه الآثار وهذه الأحاديث ثم قارن بينها وبين واقعه وما تواطأ الناس عليه رأى أمرا مفجعا مخيفا حتى ربما عاد على عقله ونفسه وشك في ذلك، فيبدؤون بهذا حتى يكون العبد على بصيرة، أخبر نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وأخبر أصحابه من بعده مما سمعوا منه أن هذا الدين ينحل عروة عروة، وأول عروة تنحل من هذا الدين كما أخبر - صلى الله عليه وسلم - ستنحل بعد وفاته بثلاثين سنة حتى لا يقول أحد أنها لا تنحل إلا بعد مئات السنين، أول عروة ستنحل من هذا الدين كانت بعد وفاته بثلاثين سنة وهي الحكم والخلافة كما أخبر - صلى الله عليه وسلم - فقال في الصحيحين: ((الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم ملك لكن إما أن يكون ملكا ورحمة وإما ملكا جبريا وإما ملكا عضوضا)) إلى آخر ما أخبر به - صلى الله عليه وسلم -. 
فهذه عروة من الدين انحلت بعد وفاته بثلاثين سنة ثم أخبر أن آخر عرى الدين ستكون الصلاة فإذا انحلت الصلاة في آخر الزمان وتركها الناس فلا دين، وهذا من الأدلة على تكفير تاركها كما فهمه أحمد وغيره من علماء السنة، وما بين ترك الخلافة وترك الصلاة هذه المسافة الهائلة سيحل الدين عروة عروة، كلما حلت عروة تمسك الناس في العروة التي تليها، أخبروا بذلك أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن العبد إذا قرأ وتبلغ وتيقن بما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في أمورهم كلها ثم قارن ذلك بما يعيشه وما عاشه الناس منذ مئات السنين يرى أمرا عجيبا فلا يشرح صدره ويثبته إلا أن يقرأ تلك الأحاديث، إتباع سنن من كان قبلنا وانحلال الدين عروة عروة. 
عباد الله: ماذا انحل من هذا الدين؟ أليست الهجرة من أمور الدين العظام؟ ألم يقل - صلى الله عليه وسلم - ((ستبقى هذه الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها)) ؟ بالله عليكم من يذكر هذه العروة الآن؟ أحدث عهدا بها القدم، بل إن من تحدث بها الآن إما مجنون أو في عقله خلل والقرآن مليء بهذه العروة، وأما من لم يظهر دينه في بلده فأرض الله واسعة، أين هذه العروة؟ 
عباد الله: هجر المبتدعة والتغليظ عليهم وتحقيرهم وتخويف الناس منهم كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشتد بهذا الأمر وأصحابه من بعده، أين هذه العروة؟ أين ذهبت؟ أصبح الآن الذي عنده شركيات وبدع كبار وأمور عظام يقال الإمام العالم العلامة ذو الفنون والتصانيف، ومن حذر الناس من بدعته حتى لا يضلوا يقال هذا مجنون أتقدح في فلان وقد ملأ السمع والبصر؟ أين ذهبت هذه العروة؟ وأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يهجرون في دون ذلك بمراحل من خذف ثم نبه بالحديث ثم خذف مرة أخرى قال له الصحابي لا أكلمك أبدا.

عباد الله: مساكنة المشركين والتشبه بهم والسفر إلى ديارهم والذهاب إليهم ولين الجناب لهم أين هذه العروة إلا عند أقل القليل؟ إلا عند من رحم الله؟ 
عباد الله: الخشوع في الصلاة كما جاء في الحديث أين ذهبت هذه العروة؟ قال في الحديث ((أول ما يرفع العلم وأول ما يرفع من الخشوع حتى تدخل المسجد فلا ترى رجلا خاشعا))، زخرفوا المساجد وكثروا القبب والمنارات والمحاريب والزينة وذهب الخشوع، لما اطلع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حجرته على أناس من الأنصار يدرعون المسجد قال: ما شأنكم؟ قالوا نريد أن نرفع سقفه ونفعل ونفعل فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((عريش كعريش موسى - عليه السلام -))، إن المساجد إذا زُخرفت ذهب الخشوع، ولما أراد عمر أن يجدد المسجد النبوي في خلافته أشاروا عليه أن يوسعه ويرفع سقفه ويجصص ويفعل قال: ((لا والله لأنه)) يخشى أن تنحل هذه العرى وقد انحلت، ولكن عمر كان أخشى الناس أن تنحل العرى في وقته فكان لا يفتح على نفسه بابا في الدين - رضي الله عنه -، القرآن تدبره وترك التطريب والتلحين والمبالغة في التجويد والاعتناء بمعانيه والعمل بما فيه، أين ذهبت هذه العروة؟ إلا عند أقل القليل، أمور الناس في مساكنهم وركونهم إلى الدنيا وتوسعهم والأحاديث في ذلك كثيرة في مأكلهم ومشاربهم كما قال الأجري في كتابه العظيم [كتاب الشريعة] قال: ومن تبصر في أحوال هذه الأمة والجري كان في المائة الرابعة بيننا وبينه ألف سنة، قال: ((ومن تدبر أحوال هذه الأمة وجد أنها تنكبت سنة نبيها وأصحابه وسارت على سنن كسرى وقيصر وسنن الجاهلية في سلطنتهم ومآكلهم ومشاربهم ومراكبهم وأفراحهم ومصائبهم وأمورهم كلها))، ثم قال أبو بكر: ((ولكن لا يحسن هذا إلا كل عاقل بصره الله بالعلم، وإلا فإن أكثر الناس لا يظنون ذلك)). 

أخذ حذيفة - رضي الله عنه - حصاة في يده بيضاء ثم قال: ((إن هذا الدين قد استضاء كما استضاءت هذه الحصاة في يدي ثم اخذ كفا من تراب ثم ذره على الحصاة وقال: وسيأتي أناس يدفنون هذا الدين كما دفنت هذه الحصاة حتى لا يُرى منه شيء))، وحذيفة لا يقوله من قبل الرأي، ((وأخذ حصاتين وضمهما إلى بعض ثم قال: كم ترون ما بينهما من النور؟ قالوا: لا نرى إلا شيئا يسيرا قال: والله سيأتي على الناس زمان لا يعرفون من الإسلام إلا كما ترون ما بين هاتين الحصاتين)). 
وقال حذيفة: ((سيأتي على الناس زمان يقولون ما فينا كافر ولا مشرك ولا منافق كل الناس مؤمنين)) أي لا يحتاجون في الإيمان إلى التوحيد، بل يمكن إطلاق الإيمان عليه وهو ليس بموحد ولا يحتاجون إلى الصلاة ولا إلى العمل. 
قال حذيفة: ((وستصلي نساؤهم حيضا ديانة يقولون: قد ضل من كان قبلنا، ما بال الصلاة؟ قال حذيفة: وسيصلون الصلوات ثلاثا ويقولون ضل من كان قبلنا، ليست بخمس))، ثم عدد وعدد ثم قال: ((وحق على الله أن يحشرهم مع الدجال)). 
إن الصحابة لم يدعوا شيء إلا بينوه لنا، لما نزلت هذه الآية ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة:3] 
بكى عمر كما رواه ابن وضاح في كتابه وغيره، ((فقيل ما يبكيك؟ قال: إنه ما تم شيء إلا نقص وإنا كنا في زيادة من ربنا فلما تم هذا الدين سيأتي أناس ينقصون منه وينقصون منه حتى لا يبقى منه شيء)). 
وقال علي - رضي الله عنه - ((سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة بالبناء وهي خراب من الهدى وعلماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود)).

وقال ابن مسعود: ((سيأتي أناس يتركون من السنة قدر هذه وأشار إلى أنملة إصبعه فإن تركتموهم جاؤوا بالطامة الكبرى، وإن بني إسرائيل لم يذهب دينهم مرة واحدة ولكنه مع الأيام والليالي عروة عروة حتى انخلع كما ينخلع القميص)).

وقال ابن مسعود: ((إن بني إسرائيل كانت فتنتهم في قرائهم وفقهائهم، وإن انحلال عرى الإسلام في هذه الأمة سيكون على أيدي القراء والفقهاء)). 
الرأي عباد الله كان ممقوتا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ومن تبعهم بإحسان لأن الله قال لنبيه: ﴿ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء:105]، فكان لا يفتي أحد ولا يقضي أحد بين اثنين إلا بالأثر أو ما يدخل في هذا الأثر دخولا صحيحا، وإما أن يأتي بشيء من دماغه فلا. 
ولما تكلم ربيعة - رحمه الله - في مسائل قليلة باجتهاده سموه ((ربيعة الرأي)) وهو في المائة الثانية. 
فلما فتحت بلاد الإسلام وأتى أبناء سبايا الأمم أدخلوا الرأي ثم قليلا قليلا حتى أصبح الآن الأصل هو الرأي في الفتوى وفي القضاء وفي الدعوة وفي الجهاد وفي كل شيء، إن تيسر دليل فتحلة قسم وإن لم يتيسر دليل فالأصل هو الرأي، انحلت هذه العروة منذ زمان طويل إلا من رحم الله، الفتوى عباد الله انحلت عراها من قديم وأصبح يدخل فيها من هب ودب. 
فالمقصود من هذا كله أيها الأخوة قوله - صلى الله عليه وسلم - إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، من هم الغرباء؟ الغرباء لا يضغط عليهم الواقع ولا يغترون بحال الناس ولا يكونون إمعة إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أساءوا، الغرباء قوم أجسادهم في القرن الخامس عشر وقلوبهم في ذلك القرن الأول مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، يجهدون أن يمشوا على آثارهم وأن يقتفوا سبيلهم فإن قيل لهم كما قيل للرسل أنتم مجانين أنتم مشكوك في ديانتكم وفي عقولكم تذكروا هذه الأحاديث وأن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - قد أخبرهم عن الغربة وأخبرهم أن أمته ستسلك سبيل أهل الكتابين وأن الدين سينحل عروة عروة مثله الصحابة بالحبل والحبل مكون من خيوط صغيرة ثم تتقطع هذه الخيوط قليلا قليلا حتى ينقطع الحبل ولا ينقطع مرة واحدة، هكذا الدين.،
 قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ومن أراد أن يتبلغ بهذه المسألة فليتفكر في قصة إسلام سلمان - رضي الله عنه - فإن الأمة التي سبقتنا أمة عيسى ثم تركوا دينهم كوة كوة وعروة عروة ولما أدركهم سلمان في آخر أمرهم وفي آخر مدتهم كان لم يبقى على هذا الدين إلا الواحد تلو الواحد لما مات الذي بالموصل قال لسلمان عند وفاته: لا أعرف أحدا من أهل النصرانية بقي على التوحيد وعلى دين عيسى، كل الناس قد بدلوا وغيروا إلا رجلا واحدا يذكر ابن صيبي فذهب إليه سلمان فلما حضرته الوفاة قال: لا أعرف أحدا إلا رجل بعمورية فذهب إليه سلمان فلما حضرته الوفاة قال: لا أعرف واحد على ظهر الأرض بقي على دين عيسى كما نزل به عيسى وكما أنزل على عيسى ولكنه قد أظل زمان نبي يجدد الحنيفية دين إبراهيم، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فإذا تدبرت قصة إسلام سلمان وما حصل للنصارى وتدبرت قوله - صلى الله عليه وسلم - لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة هان عليك الأمر وعرفت أن الحق حق ولو قل أهله فلا تستوحش من قلة السالكين وأن الباطل باطل ولو كثر أهله فلا تغتر بكثرة الهالكين، ﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ﴾ [المائدة:100]، ويقول الله: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ [التوبة/69].

اللهم اربط على قلوبنا، اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا في دينك، اللهم اجعلنا من الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، اللهم إنا نعوذ بك أن نغتر بالباطل لكثرة أهله وأن نستوحش من الحق لقلة أهله، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن أعان على انحلال عرى الإسلام بفتوى أو برأي أو بكلام أو بتعظيم مبتدع فإن من عظم مبتدعا فقد أعان على هدم الإسلام وانحلال عراه أو بمدحه أو بغش الناس به أو بغير ذلك، نعوذ بك ونستغيث بك، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن حل عرى العبادات الحج والصيام والصلاة والعبادات بهذه الفتاوى الباطلة التي جعلت الناس في أمر مريج حتى حلت عرى الإسلام وعرى الإيمان من قلوبهم، اللهم ألزمنا الصراط المستقيم وشد ظهورنا ونور قلوبنا وبصرنا بدينك وأحينا على التوحيد والسنة وأمتنا عليها يا رب العالمين وإذا أردت بعبادك فتنا لا تطيقها الأفهام ولا الأقدام فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مضيعين، اللهم كما وهبتنا هذا الدين فضلا منك ورحمة ومنة اللهم فأحينا عليه وأمتنا عليه، اللهم لا تسلبنا إياه بذنوبنا ولا تمكر بنا فيمن مكر به بذنوبه يا رب العالمين أنت غياتنا وأنت حسبنا وأنت ملجئنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول لنا ولا قوة إلا بربنا العلي العظيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
تفريغ: مكتب الخير لخدمة الدورات العلمية
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